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لم تزل نفوس البشر متباینة بین عليٍّ ودنيّ، تجذبھا المكارم تارة فترتقي بھا إلى سماوات المعاني وتنحدر بھا الرذائ ل  
  .تارة أخرى فتھبط إلى حضیض الرعونات

ح يّ عل ى   "ومؤیداتُ ھ، وعل ى مب ادئ المع اریج وح دود المنزلق ات ن ادى دع اة الخی ر          ولكلٍّ من الارتق اء والھب وط أس بابُھ    
  .وأوقعوا بكلِّ جاھلٍ أو غرّ، ونفخ غواة الشر في أبواق المفاسد فزیّنوا للناس سبلھا "الفلاح

  .لھذا كانت دعوة الرسل وكان إرشاد المصلحین
، وما سُمّيَ الأدب الذي یتأدّب بھ الأدیب من الناس أدباً "أدُبةم"ومنھ قیل للصنیع الذي یُدعى إلیھ الناس  والأدب دعوة،

ن منظ ور     ( إل  ى المحام د وینھ  اھم ع ن المق  ابح   -أي ی دعوھم -إلا لأن ھ ی أدِبُ الن  اس    رب لاب  ر لس ان الع   وم ن ھ  ذا المعن ى یظھ  ر    )م  ادة أدب  –انظ 
  .سان إلى الفضائل وتحجبھ عن الرذائلللمتأمّل أن الأدب مسؤولیة فاضلة كریمة ینھض بھا أفذاذ الناس تسوق الإن

وحین یُضافُ الأدب إلى الإسلام أو یوصَفُ بھ فإن ذلك یعني استمداد الأدیب مضامین أدبھ ووسائِلَھ من مصادر التصوّر 
الإسلامي عن الإنسان وع ن حیات ھ ومآل ھ وص لتھ ب الكون ال ذي یح یط ب ھ ث م ھ و بع د ذل ك یُسَ خِّر م ا أف اده عب ر موھبت ھ                  

زة للتھذیب والتوجیھ ویُبرِزه بأشكال متنوّعة تؤثّر في النفوس تأثیراً بلیغ اً ینف ذ إلیھ ا م ن خ لال إمتاعھ ا وج ذبھا        المتمیّ
  .بعیداً عن الوعظیة المباشرة أو السطحیة الباردة إلى متفرِّدٍ آسِرٍ

  :وما تقدم من التبیین یضعنا أمام أمور عدة 
ووُصِفتْ بالأدب صناعات لغویة فارغة م ن مض امین   ا لتشویھ كبیر مفھوم الأدب تعرّض في تاریخنإن  –أولاً 

  .الأدب، ولم تكن تُقدِّم للإنسان إلا انحداراً إلى الرذیلة ولم تجد لمفھوم الأدب طریقاً إلیھا
  :جاء في الحدیث عنھ صلى االله علیھ وسلم 

ر إلى ابن ( )أدبني ربي فأحسن تأدیبي (   ي في الجامع الصغی ي في أدب الإملاء ، وقال صحیح عزاه السیوط    .)السمعان
  :وقال ابن مسعود رضي االله عنھ 

ي (  )إن أدب االله القرآن (   رم   .)سنن الدا
، وكم ا أن الإیم ان یزی د وی نقص، ف إن ملك ة       الإنس ان ف ي لحظ ات تس امیھ    إن الذي یُنتج الأدب إنما ھو  –ثانیاً 

وقات یكون فیھا الإنسان مترفِّع اً إل ى إنس انیّتھ ول ن تج د ف ي ح الات        الأدب التي تُفیض على الناس إشراقتھا تتقوى في أ
  إنحدار الإنسان أدباً

  ) لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم، ثم رددناه أسفل سافلین، إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات (  
ھ و الأدب الإس لاميّ، ولا    وبھذا نستطیع الجزم ب أن الأدب الإس لاميّ ھ و الأدب الإنس انيّ، وأن الأدب الإنس انيّ     

  :تغرب أن یقول النبيّ صلى االله علیھ وسلم نس
ر (  )آمن شعر أُمیّة بن أبي الصلت وكفر قلبھ (   لأنباري في المصاحف  –الجامع الصغی ر والخطیب في التاریخ وابن ا    .)عزاه إلى ابن عساك

  .ى االله علیھ وسلم بالإیمان فقد تسامى وقتاً إلى إنسانیّتھ فنطق بأدب شھد لھ رسول االله صل
  ؟والمضادّ لا یكون أدباً " الأدب المضادّ"فھل لنا إذاً أن نتجوَّز في لفظة  –ثالثاً 

روائ ع الأدب  إن اعتبار اللغة العربیة المصدر الأول للأدب الإسلاميّ ینبغ ي أن لا یحج ب أنظارن ا ع ن      –رابعاً 
كالفارس  یّة ولغ  ات المش  رق الإس  لاميّ، لأنھ  ا تحق  ق ش  رط   اللغ  ات الأخ  رىبالإنس  انيّ الت  ي عبّ  ر الأدب  اء عنھ  ا  الإس  لاميّ 

  .الانتماء إلى الأدب الإسلاميّ 
التي تُقدَّم إلیھا، فرز جدید للنصوص القدیمة إن مسؤولیّتنا الأدبیّة أمام الناشئة المسلمة تسوقنا إلى  –خامساً 

مت دّ إل ى إع ادة التق ویم للق دیم، والتعری ف بالغ ثّ والسّ مین،         فلیست المس ؤولیة تنحص ر ف ي تق دیم النّت اج الجدی د لكنھ ا ت       
  .والنافع والضار 

  : الخلاصة
إنني أدعو إلى التفاعل مع أدب یحمل مفھوم الأدب، یكون إسلامیّاً إنسانیّاً یمتلك الأداة ویتفوّق بالشكل والمض مون فإن ھ   

  .وجماعات، ویعید للمسلم إسلامھ وإنسانیّتھ من غیر شكٍّ دعوة تامّة ورسالة كاملة یرتقي بالأمّة أفراداً 
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